
فــــي الإعــــجــــاب«  ــان »تـــمـــاريـــن  ــ ــام 1973، وكــ ــ عـ
المتأخرة،  كتاباته  مــن  ولعنات«  و»اعــتــرافــات 

شرا في 1986 و1987.
ُ
فقد ن

لم تلامس سلسلة ترجمات آدم فتحي، حتى 
ــاطـــق« صــاحــب  ــنـ ــل، بـــعـــض »مـ ــ ــ الآن عـــلـــى الأقـ
»سقوط في الزمن«، أهمّها مرحلة التشكّلات 
الأولــى، والتي اعتمد فيها سيوران لغته الأمّ 
في أعمال مثل »على قمم الــيــأس« )صــدر في 
المغالطات« )1936(، و»دموع  1934(، و»كتاب 
وقدّيسون« )1937(، و»غسق الأفكار« )1940(، 
ــنـــوات شــاعــر  ــي مــنــطــقــة يــجــوبــهــا مــنــذ سـ وهــ
تــونــســيّ آخـــر هــو عــبــد الــوهــاب المـــلـــوّح، الــذي 
ه 

ّ
العملين الأخــيــريــن. ولعل الــعــربــيــة  إلـــى  نــقــل 

ــذه الأعـــمـــال لم   هــ
ّ
مـــن الــجــديــر أن نـــلاحـــظ أن

 بإشعاع عربي مثل ذاك الذي حظيت به 
َ
تحظ

ترجمات فتحي.
ثريّة جداً.  الرومانية  الفترة   

ّ
أن هنا  ونلاحظ 

ــول هـــذه الأعـــمـــال إلــى  ـــر وصــ
ّ

وقـــد نــفــسّــر تـــأخ
الــعــربــيــة بــكــونــهــا أتـــت بــلــســان ثــقــافــة لــم يمدّ 
 هــذه 

ّ
الــعــرب معها الــكــثــيــرَ مــن الــجــســور، لــكــن

الأعــمــال وصــلــت إلـــى الفرنسية بــعــد ســنــوات 
ولــم يعد مــن الممكن فصلها عــن بقية مــدوّنــة 
ســــيــــوران. وأبـــعـــد مـــن ذلـــــك، يــصــعــب تفسير 
ــال، حـــيـــث تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــذه الأعـ ســـيـــاقـــات هـ
 معظم 

ّ
معرفة بتاريخ رومانيا الثقافي. على أن

الــتــرجــمــات الــعــربــيــة - لا تــرجــمــات ســيــوران 
وحـــدهـــا - تــكــتــفــي بــنــقــل الــنــصــوص مـــن دون 
التي نبتت فيها، وذلك  بالتربة  عناية كبيرة 
ــوُر مــشــروع 

ْ
ــروري لــفــهــم كــيــفــيــة تــبــل ــ جــهــدٌ ضـ

سيوران في مجمله، فالأعمال الرومانية تبدو 
في  عليها  وســار  مبكّراً  وضعها  طات 

ّ
كمخط

بقيّة مشواره الفرنسي.
ــتـــحـــي فــي  ــــود آدم فـ ــهـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن جـ ــــى  ــلـ ــ وعـ
الفرنسية من مدوّنة ســيــوران، وعبد  المنطقة 
الــوهــاب المــلــوّح فــي الفضاء الــرومــانــي الأوّل، 
 كــبــرى مـــن إشــكــالــيــات مــدوّنــة 

ً
فــــإن إشــكــالــيّــة

ــك فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة بعد.  ــكَّ
َ
ــف

ُ
ســيــوران لــم ت

مــا الــذي حــدث بــين 1944، تــاريــخ آخــر إصــدار 

المــهــزومــين«(،   
ُ
)»أدعــيــة لــســيــوران  بالرومانية 

بالفرنسية،  أعــمــالــه  أوّل  وضـــع  حــين  و1949، 
ل«؟ 

ُّ
»موجز التحل

هل يمكن أن نختزل الإجابة بتغيير سيوران 
ــف وصـــل فــرنــســا في 

ِّ
 المــؤل

ّ
لمــكــان إقــامــتــه؟ لــكــن

الفضاء  التموقع في  1937. هل هي رغبة في 
اللغة  استعمال  يكفي  وهــل  الجديد؟  الثقافي 
الفرنسية وحــده كي يدخل كاتبٌ إلى منطقة 
الضوء )سؤال يخصّ الثقافة العربية أيضاً(؟ 
أوّل ناشر  أن  إلـــى  الــجــديــر أن نشير هــنــا  مــن 
لسيوران كان »دار غاليمار«، وهي واحدة من 
أبرز دور النشر في منظومة الكتاب الفرنسي.
ــبـــب حـــســـن الاســـتـــقـــبـــال   سـ

ّ
ــلـــى الأرجــــــــح أن عـ

ــه الــســبــبُ الـــعـــربـــي. ضـــرَب  ــ الــفــرنــســي هـــو ذاتـ
ســـيـــوران عــلــى وتـــر يــحــبّ أن يــســمــع الجميع 
أنــغــامــه الــحــزيــنــة؛ جــعــل مـــن الـــيـــأس والــكــآبــة 
ــرّة - وهــــي عــنــاصــر مـــن الأمـــر  ــ ــ ـ

ُ
والــســخــريــة الم

 كتابة 
ّ
إن ثـــمّ،  أدبــيــة/ فكرية.  - ثيمات  الــواقــع 

فاشتغاله  متفرّغاً،  قــارئــاً  تحتاج  لا  ســيــوران 
ــه  ــ ــــي حــــــدّ ذاتـ عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــــشــــذريــــة كــــــان فـ
ــي فـــي الـــواقـــع 

ّ
تــعــبــيــراً عـــن حـــالـــة مـــن الــتــشــظ

ــاً صــاغــيــة حـــين أدمــجــهــا  ــ ــدت بــســرعــة آذانـ وجــ

شوقي بن حسن

أكـــبـــر  أيّ هـــــــوى وقـــــــع أحـــــــد  ــلــــى  عــ
ــاتــــذة الـــيـــأس« فـــي زمــنــنــا كي  »أســ
باً؟ ربما  يجد استقبالًا عربياً مُرحِّ
 - الطلب على إميل ســيــوران )1911  مــا يفسّر 
 تــرجــمــاتــه 

ّ
الـــيـــأس نــفــســه. وهـــا أن 1995( هـــو 

الـــعـــربـــيـــة تـــتـــتـــالـــى، وآخـــــرهـــــا »تــــمــــاريــــن فــي 
الإعجاب« )2020(. مرّة أخرى، يصل سيوران 
إلى لغة الضاد من خلال الشاعر التونسي آدم 
فتحي )وعـــن مــنــشــورات »الــجــمــل«(، كخامس 
بــعــد »تــاريــخ  لــســيــوران  عــمــل يترجمه فتحي 
بــلــون  ـــهـــا 

ّ
كـــل ــاه  ــ ــيـ ــ و»المـ  ،)2010( ــيـــا«  ويـــوتـــوبـ

 ،)2015( الــــولادة«  و»مــثــالــب   ،)2013( الــغــرق« 
و»اعترافات ولعنات« )2018(.

ــذا في  يــمــكــن أن نــضــع تــرتــيــب الــتــرجــمــات هــ
ــم ســنــوات الإصــــدار الأصــلــيــة، 

ّ
مــقــارنــةٍ مــع ســل

 مـــن فــتــرات 
ٌ
ــة

َ
ــط

َ
ــال مــلــتــق ــمـ  هــــذه الأعـ

ّ
فــنــجــد أن

ها 
ّ
لكن الإبداعي،  متعدّدة من مشوار سيوران 

لا تتيح أن نلامس تطوّرات الكاتب الروماني 
أوّل  يوتوبيا«  »تاريخ  فقد صــدر  الفرنسي.   -
مرة عام 1960، وظهر كتاب »المياه كلها بلون 
العنوان  عــن  مختلف  عــنــونــةٍ  كخيار  الــغــرق« 
الأصــلــي »مــقــايــســات المــــــرارة«، وقـــد صـــدر في 
الــــولادة«  1952، فيما نــشــر ســيــوران »مــثــالــب 

محمود منير

مـــع اكـــتـــشـــاف جـــوهـــان لـــودفـــيـــغ بــركــهــارت 
مدينة البتراء في جنوب الأردن، عام 1812، 
بدأت الدراسات حول حضارة الأنباط التي 
شـــمـــال شبه  والأردن،  ســيــنــاء  بـــين  امـــتـــدّت 
الجزيرة العربية. من بين هذه الدراسات ما 
 
َ
وُضــع حــول لغة الأنــبــاط، التي عُــدّت وثيقة

إلى  جذورها  تعود  التي  بالآرامية،  الصلة 
الحرف  مع  تتشابه  وهــي  الكنعانية،  اللغة 
كتب هذه اللغات من اليمين إلى 

ُ
العربي، إذ ت

ها لا تخضع 
ّ
اليسار، بحروف منفصلة، لكن

لقواعد الإعراب.
ــــة: دراســــــــــة فــي  ــيَّ ــبــــطــ ــنــ »الـــطـــوبـــونـــيـــمـــيـــا الــ
ــــة فـــــي ضــــوء  أســـــمـــــاء المــــــواقــــــع الــــجــــغــــرافــــيَّ
ــة ومــخــطــوطــات البحر  المـــصـــادر الــتــاريــخــيَّ
ـــت« عــنــوان الــكــتــاب الــــذي صـــدر حديثاً  المـــيِّ
السلامين،  زيــاد مهدي  الأردنيّين  للباحثين 
بتفسير  ويُعنى  القنانوة،  خالد  وإخــلاص 

ــلــــغــــويــــة.   اســــــــم المــــــكــــــان وبــــــيــــــان دلالاتـــــــــــه الــ
ــوان كــتــابــهــمــا مــن  ــنــ ــان عــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل يــســتــعــيــر المــ

بمعنى  »طــوبــونــيــمــيــا«،  الــيــونــانــيــة  اللفظة 
ــان«، وهـــــو فـــــرع مــــن فــــــروع عــلــم  ــ ــكـ ــ »اســــــم مـ
دراسة الأسماء )الأونوماستيكس( عموماً، 
ويختصّ بتتبّع أصول وجذور واشتقاقات 
المواضع  لأسماء  المختلفة  الصيَغ  وأشــكــال 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم ســيــاقــات 
الــتــســمــيــة المــخــتــلــفــة؛ الــلــغــويــة والــتــاريــخــيــة 

والدينية.
ويعدّ الكتاب دراسة لغوية تاريخية لأسماء 
الكتابات  فــي  الــــواردة  الجغرافية  المــواضــع 
بالإضافة  والــبــرديّــات(،  )النقوش  النبطيّة 
ــة إلــــــــى مــــواضــــع  إلــــــــى الأســـــــمـــــــاء المــــنــــســــوبــ
جـــغـــرافـــيـــة، والـــــــــواردة أيـــضـــاً فـــي الــشــواهــد 
الــكــتــابــيــة الــنــبــطــيّــة، والأســـمـــاء الــجــغــرافــيــة 
وأســـمـــاء الــشــعــوب والــقــبــائــل الــتــي وُســمــت 
أو  بالأنباط بصورة  صلت 

ّ
ات أو  بالنبطيّة، 

التاريخية  والكتابات  المصادر  في  بأخرى، 
الكلاسيكية )اليونانية واللاتينية(.

تــقــول إخـــلاص الــقــنــانــوة، فــي حديثها إلــى 

تمارين عربية في المحاكاة

يساهم كتاب 
»الطوبونيميا النبطيةّ« 
الصادر حديثاً، في رفد 

المادة المعجميةّ للهجةٍ 
آرامية ظلتّ متداولة 

حتى القرن الرابع الميلادي

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
تصادف اليوم، الثامن 

من إبريل/ نيسان، ذكرى 
ميلاد الكاتب الروماني 

- الفرنسي إميل سيوران 
)1995 - 1911(

الطوبونيميا النبطيةّ  في تفسير اسم المكان

يزورني الحظّ لكنهّ لا يدخل غرفتي

إميل سيوران  آذان تصغي إلى اليأس

أنتج رغبة بمحاكاة 
أسلوبه الشذري لكن بلا 

أبعاده الفكرية

يسعى الكتاب إلى فهم 
أعمق وأشمل للسياقات 

الحضارية للمكان

لا يزال يصل إلى العربية 
عبر ترجمات انتقائية 

يضعها شعراء

رازيــنــاري،  قرية  في  سيوران  إيميل  ولــد 
إحدى قرى ترانسيلفانيا الرومانية، وكانت 
 - النمساوية  للإمبراطورية  تابعةً  وقتها 
بوخارست،  الفلسفة في  المجرية. درس 
وكان الأرق الذي لازمه منذ شبابه المبكّر 
مثل  فلاسفة  على  اشتغاله  فــي  سبباً 
وقد  وشــوبــنــهــاور،  وبــرغــســون  نيتشه 
كتاباته  وعلى  عليه  تأثيرهم  تواصل 
نهائياً  استقر  حين  حتى  حياته،  طــوال 
التي عرف فيها شهرةً أدبية،  في فرنسا 
فيها  بما  عُزلته،  من  تُخرجه  لم  لكنهّا 

من رفض للجوائز الأدبية.

صحبة العزلة

2425
ثقافة

ذكرى ميلاد

كتاب

قصائد

فعاليات

فـــي مــقــاربــتــه لــبــنــاء نــصــوصــه. عــبــر الـــشـــذرة، 
 شــيء مــمّــا يـــدور في 

ّ
بــدأ ســيــوران يــلامــس كــل

غربته  أو  الحرب  يتأمّل  أن  الحياة؛ يستطيع 
الـــذاتـــيـــة، ويــمــكــنــه أن يــنــقــد الــشــعــر، ثـــم يــعــود 
ــقــاً عــلــى فـــكـــرةٍ فــلــســفــيــة قــرأهــا. 

ّ
بـــالـــذاكـــرة مــعــل

هذه المرونة، التي أتاحها الشكل الأدبي الذي 
اخــتــاره، تــحــوّلــت إلــى استثمار أدبـــي التقطه 

 »أهــمــيــة هـــذا الــنــوع 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

من الدراسات تكمن في محاولتها التعمّق 
فــي فهم الأصـــول اللغوية لأســمــاء الأمــاكــن 
سم بالمحافظة، 

ّ
ودلالتها؛ فأسماء الأماكن تت

ها تحتفظ بصيغها في أغلب الأحيان، 
ّ
أي أن

 مثل هذه الدراسات يُساهم في رفد 
ّ
كما أن

بعينها  لــهــجــة  أو  لــلــغــةٍ  المــعــجــمــيــة  المــــــادة 
)ونــحــن نــتــحــدّث هــنــا عــن إحـــدى اللهجات 
فت قبل 

ِّ
الآرامية( بمادّةٍ قد لا تكون قد صُن

المقارنات  فــي  »الــتــوســع   
ّ
أن ــوضــح 

ُ
الآن«. وت

في  ولــهــجــات  لــغــات  على  لتشتمل  اللغوية 
أعمق  أوســــع، يعني فهماً  ســيــاق جــغــرافــي 

وأشمل للسياقات الحضارية للمكان«.
ه »تمّ تصنيف 

ّ
فة المشاركة إلى أن

ّ
تشير المؤل

الأمــاكــن؛ الأولــى  فئتين أساسيّتين لأســمــاء 
المــذكــورة بصورة مباشرة،  الأســمــاء  تشمل 
والحجر  لبترا(  النبطي  )الاســـم  رقمو  مثل 
)مـــدائـــن صــالــح( وأيــلــة )الــعــقــبــة( وغــيــرهــا؛ 
أما الثانية، فعُنيت بالأسماء المنسوبة إلى 
ان وعين جدي  أسماء أماكن مثل تيما وعمَّ
)على الساحل الغربي للبحر الميت( ومصر 
»يعتني  الـــكِـــتـــاب   

ّ
أن وتــضــيــف  ــا«.  ــواهــ وســ

بالبحث في المصادر التاريخية الكلاسيكية 
الشعوب  وأســمــاء  الجغرافية  الأســمــاء  عــن 
والقبائل التي وُسمت بالنبطيّة، أو اتصلت 

بالأنباط بصورة أو بأخرى«.

ـــف ونــــاشــــروه. ولـــقـــد اســتــطــاع ســـيـــوران 
ّ
المـــؤل

الكتابة  بــين  الــجــاهــز  الــربــط  ذلـــك  أن يخلخل 
 
ً
حاملا نيتشه،  الألماني  والفيلسوف  الشذرية 

ــان اشــتــغــالــه  ــــع، وكــ ــذا الــشــكــل إلـــى أفـــق أوسـ هـ
ــر من أسباب امتلاك 

َ
المتواصل عليه سبباً آخ

 نــجــاحــات كــتــابــاتــه كــانــت 
ّ
صــنــعــتــه، حــتــى أن

مثل دعوة ضمنية لانتشار الكتابة الشذرية. 
حدث ذلك في الثقافة الفرنسية، والأمر نفسه 
النتيجة هــزيــلــة هنا،  بـــدت  الــعــربــيــة، وإن  فــي 
فــقــد بــقــي معظم مــا يكتب ضــمــن هـــذا الشكل 
نابعاً من استسهاله. هنا، يمكن أن نقف على 
في  الاعتناء بسيوران  أسباب  من  آخــر  سبب 
 فــي محاكاته، 

ً
ــه يبعث رغــبــة

ّ
أن ثقافتنا، وهــو 

شكليّاً من جهة، ومضمونياً من أخــرى، حين 
 في الإيغال في التشاؤم وذمّ 

ّ
يعتقد البعض أن

فكرية،  كتابة  لإنتاج   
ً
والواقع ضمانة الحياة 

 الكتابة الشذرية وحدها 
ّ
كما يعتقد آخرون أن

ضمانة كي يكون الأدب أو الفكر ثورياً.
ــرٍ 

َ
ــذه الــظــواهــر المــحــاكــاتــيــة تــحــتــاج إلـــى نــظ هـ

عــمــيــق فـــي ثــقــافــتــنــا، فــهــي تــفــسّــر الــكــثــيــر من 
قاً 

ّ
آلــيــات الإنــتــاج الإبـــداعـــي. ليس الأمـــر متعل

إلــى ما فعله  بسيوران وحــده. لنعد بالذاكرة 

»الأرض الخراب« لـ ت. س. إليوت بين الشعراء 
ــــي. ومـــن  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــرب فــــي مــنــتــصــف الــ ــعــ الــ
أثـــر محاكاة  الــقــريــبــة يمكن أن نـــرى  الــنــمــاذج 
بــوكــوفــســكــي فـــي الــــروايــــة والــقــصــة والــشــعــر. 
مما  الكثير  لو نظرنا حولنا، سنجد  وهكذا، 
ــب كــمــجــرّد مــحــاكــاة لأصـــل يــجــري إغــفــال 

َ
يُــكــت

الشروط العميقة لإنتاجه.
 كــتــابــاتــه 

ّ
إذا عــدنــا إلــــى ســــيــــوران، ســنــجــد أن

مـــســـنـــودة بــثــقــافــة فــلــســفــيــة مـــتـــبـــحّـــرة. وهـــي 
ليست ثقافة قارئ عصاميّ. سيوران - بعبارة 
حديثة - باحث في الفلسفة قبل أن يكون كاتب 
شـــــذرات، لـــه دراســـــات فـــي بــرغــســون ونيتشه 
وكـــانـــط وشـــوبـــنـــهـــاور. وهـــــؤلاء حـــين تحضر 
الإحــالات إليهم في نصوصه يأتون مفكّكين، 

وبعد المرور من عملية هضم طويلة. 
تــصــدّى لترجمته  مَـــن   

ّ
أن إلـــى  ألا ننتبه  ــمّ،  ثـ

إلى العربية شعراءٌ بالأساس؟ ألا يشير ذلك 
 ما وصل إلينا منه هو الجزء المرئي 

ّ
إلى أن

للشعراء وحدهم؟ إلى الآن، لا يزال سيوران 
ــق 

َ
ــرأ كــمــنــطــل ــقــ ــ ــا يُ د، وقـــلـــيـــلا مــ

ّ
ــذ ــلـ ــتـ ــلـ ــرأ لـ ــقــ ــ يُ

ي العربي 
ّ
ه ضحية لجناية التلق

ّ
للتفكير. لعل

لنيتشه نفسِها.

استشارة اللغة لفهم الجغرافيا

تستريح الأرض من كلامنا

بعد ظهر اليوم، ينظّم »مركز الإبداع الرقمي« )فرنسا( ضمن سلسلة »تحوّلات« 
ينطلق  الرقمي.  العصر  في  الكتاب  موضوعه  التواصل  تطبيقات  عبر  نقاشاً 
لـ  التعليمية«  السياقات  في  الرقمي  الكتاب  »استعمالات  محاضرتين:  من  النقاش 
لوري بيدار وجوزيه بورتلنس، و»إعادة اختراع الكتاب المدرسي« لـ ستيف ليماي.

تلقي المفكّرة الأميركية جوديث بتلر )الصورة( محاضرة بعنوان الديون، الشعور 
بتوقيت  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  الخامسة  عند  والالتزام  المسؤولية  بالذنب، 
فك  تحاول  براون«  بـ»جامعة  بيمبروك  مركز  ينظّمها  التي  المحاضَرة  نيويورك. 

العلاقة الوثيقة بين الاستدانة والشعور بالذنب لدى الطلاب الجامعيين.

انطلقت  التي  الكلام والأدب والفكر  الضمني في  العلمية  الندوة  اليوم  تختتم 
منذ يومين بتنظيم من جامعة صفاقس )على الساحل الشرقي لتونس(. يتضمّن 
محمد الخبو  لـ  أربع محاضرات: »المؤلف الضمني في القصص«  الختامي  اليوم 
و»الخطاب  معزوي،  صحبي  لـ  المتكلم«  لدى  الاحتياط  و»مظاهر  )الصورة(، 
الضمني بناء تأويلياً« لـ ألفة بن رشيدة، و»ضمنيات الشعر المعاصر« لـ حنان بن عمر.

مركز  ينظّمها  محاضرة  عــنــوان  الهيثم  بــن  للحسن  المناظر  كتاب  ألفيةّ 
اليوم  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  الإسكندرية«  »مكتبة  في  المخطوطات 
علي  محمد  الأكاديميين  من  كلٌّ  فيها  ويتحدث  القاهرة،  بتوقيت  الخميس، 
الجندي، وفاطمة إسماعيل، وماهر عبد القادر محمد علي، ومحمد أحمد 

السيد، وزبيدة بن مسي.

D D

مصعب أبو توهة

سريالية البحر 1
الريح بنت الصدفة،

 غافل
ٌ
والشراع تلميذ

في ساحة المدرسة
وقت الاستراحة.

 يبحث عن أرضية ثابتة،
ٌ

الغيم سقف
والسفينة قطراتٌ من خشب.

الموج عربات قطار عالق بين جدارين،
ورمال الشاطئ ينحسر عنها الماء،

تمدّ لسانها العَطِش،
لا تيأس ولا يصيبها التعب.

■ ■ ■

سريالية البحر 2 
عجِب البحر بكتابي.

ُ
كنت في قاربي، فأ

قفز وجلس بجانبي.
فنا في منتصف الطريق على الرمل.

ّ
توق

خرجت سيجارة، عرضتها على البحر،
ٔ
ا

ن يغلي لسانه منها.
ٔ
 وخاف ا

َ
لم يرض

كانت الشمس في منتصف السماء
شعلتْ ليَ السيجارة،

ٔ
ا

ــدور فـــي فلك  ــ ــبـــدأت الأســــمــــاك تــقــفــز وتــ فـ
الشمس

تحت غطاء السماء المظلمة.
صار القارب كوناً.

■ ■ ■

في الليل
ـــق الــــبــــرد عـــلـــى نـــوافـــذ 

ّ
فــــي الـــلـــيـــل يـــتـــســـل

دين، المشرَّ
ويـــعـــود الــصــمــت إلــــى الــــشــــوارع بــعــد أن 

تخلو
ــم واســــتــــجــــداءات  ــهـ ــراخـ مــــن الـــبـــاعـــة وصـ

المتسوّلين،
ومن مذياع الأخبار فوق حجر من رمل.

في الليل يزداد الظلام بريقاً،
يسرق من الجدران طلاءها،

ومن الأبواب أجراسها،
انات المياه،

ّ
ومن أسطح البنايات خز

يشربها على مهل
ويثمل قرب نادٍ ليلي،

على ثيابه ألوان غير متناسقة،
ي كلاماً لا يفهمه سوى الباب.

ِّ
يغن

في الليل تتساوى المسافات.
لا يهمّ إن كنتُ جالساً تحت شجرة

أو وسط مقبرة.
في الليل تتسارع الأوقات

عندما يتحادث المحبّان.
في الليل يزحف الوقت
عندما يطول الانتظار.

في الليل أكمل قصيدتي
تحت ضوء شمعة.

من  الــكــلــمــات  فتتطاير  شمعتي  تنطفئ 
قلمي.

تنغلق الورقة على نفسها
كيلا تهرب الكلمات خوفاً.

لشدّة ذكائك،
أذكـــى من   

ّ
الــحــظ  

ّ
أن م 

َ
تعل تكن  لــم  ها 

ّ
لكن

الاجتهاد.

 لكنه لا يدخل غرفتي.
ّ
يزورني الحظ

هل عليّ أن أرش عطراً أستدرجُه به؟
وِيه؟

ْ
أيّ نوعٍ يغ

عندنا نوعان من العطور فقط:
 فم الجوعى،

ُ
رائحة

 مــســتــوردة مــخــلــوطــة من 
ٌ
وهــنــاك رائـــحـــة

شيئين:
واء في الصيف

ّ
فحم الش

والثلج في الشتاء.
على  وتتمايل  الرياح  تداعبها  والريشة 

التراب
ي في الحياة.

ّ
ما تكتب حظ

ّ
كأن

تهبُّ الرياح مراراً وتمحو حظي.
 إلى دائرة الخفاء،

ّ
طار الحظ

والريشة أخذها الحبيبُ ووضعها
في خصلةٍ من شعر محبوبته.
يَ السعيد، قلتُ لنفسي.

ِّ
يا حظ

قصدُ المكان الذي جلس فيه الحبيبان،
َ
أ

من  طعمَها 
ُ
وأ الحمامة  تهبط  أن  وأدعــو 

بُذور أملي،

ــع لــــي عــنــد  ــفـ ــلــــيَّ وتـــشـ ـــهـــا تـــشـــفـــق عــ
ّ
لـــعـــل

صاحبها،
حبّين.

ُ
وأغدوَ بائعاً للقصائد في سوق الم

تأتيني الحمامة وتعطيني ريشة ذهبيّة 
من أحد فراخها،

وتقول لي:
سَ 

ْ
»لو كتبت ما سوف تكتب، سيكون نف

الذي
ق يِّ

َّ
 الأولى عند الممرّ الض

ُ
ه الريشة

ْ
كتبت

قبل أن تمحوه الرياح«.
تذهب الحمامة، وقبل أن تصل إلى دائرة 

الخفاء،
يصرخ صوتي وتسمعه الحمامة قبلي:

ــل يــمــكــن فـــقـــط أن أكـــتـــب اســـمـــي عــلــى  هــ
رخامةٍ ويكون ما يكون؟

 مــــن المــــوت 
ً
ــيـــش ســــاعــــة هــــل يــمــكــن أن أعـ

الأبدي
وأحيا كحَجَرٍ على قارعة الطريق

رة الصفراء خلف عِجال 
ّ
الــذ يضعه بائعُ 

عربته
وهو يصعد التلة كيلا تنحدر العربة

 هبّةِ رياح صيفية؟
ّ

مع كل
هل يمكن أن...؟

)شاعر من فلسطين(

في الليل تستريح الأرض من كلامنا.
في الليل تستريح السماء من رؤيتنا.

في الليل يُرخي النهار ظهره
ــوق فــــراشــــنــــا ويــــســــخــــر مــن  ــ ــ ــدّد فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ

أحلامنا.
■ ■ ■

الريشة والحظّ
ــــرة  ــــى دائـ  الـــحـــمـــامـــة الــــصــــاعــــدةِ إلـ

ُ
ريــــشــــة
الخفاء

المـــمـــرّ  فــــي  ــةٍ  ــوريــ  وردةٍ جــ
ُ
ــيْن ــ ــ عَـ ــا  ـــزورهــ تـ

الضيّق
بجانب المبنى القديم.

ج الحبيب مع الحبيبة
ّ
يتزل

على ثلج الذكريات الجميلة.

أمّا ذاكرتي فتختبرني:
هل تستطيع أن تنسى شوارعَ

 الخوف فيها؟
ُ
نامت جفون

هل تستطيع أن تنسى أسماء الكتب
على الأرفف الوَجِلة بعد أن سقطت

مع بكاء الأطفال في ليل القصف؟
أم هل تتذكّر رقم الهاتف الذي رَمَتْ به

 في ورقة المحارم بعد حفل التخرّج؟
ٌ
فتاة

ــك ستحصل على وظيفة 
ّ
أن كانت تعتقد 
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»زيارة غوبيو الثانية« لـ ماركو دل راي )زيت على قماش، 1981(

)Getty( موقع في بترا، عاصمة النبطييّن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty ،سيوران في 1977 )لوي مونييه


